
ما هو الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير؟
وهل نحن في حاجة إليه؟

, أبريل  | كتبه مارفي كيزراك

ير: نون بوست ترجمة وتحر

نُـوقش موضـوع الذكـاء الاصـطناعي مـرارا وتكـرارا خلال السـنوات الأخـيرة، حيـث تبـاينت الآراء حـوله.
ولكــن قبــل مناقشــة مــدى دقــة الذكــاء الاصــطناعي، لا بــدّ مــن طــ الســؤال التــالي: إذا كــان الذكــاء
الاصطناعي يحاول نمذجة كل من تفكيرنا وعملية صنع القرار، فيجب حينها أن نكون قادرين على

شرح كيفية اتخّاذنا للقرارات! أليس كذلك؟

في الحقيقة، هناك تحوّل على مستوى التعلّم الآلي تتسا وتتباطأ وتيرته منذ الخمسينات. ففي
الماضي القريب، كان التعلّم الآلي يعدّ المجال اللافت للنظر والأكثر دراسة، حيث يهدف إلى نمذجة كل
مـن طريقـة أخـذ القـرار، والسـلوك، وردود الفعـل. وعمومـا، أدّت النتـائج الناجحـة الـتي تـم الحصـول
عليهــا في مجــال التعلــم الآلي إلى نمــو سريــع في تطــبيق الذكــاء الاصــطناعي. ويَعِــدُ العمــل المتقــدّم بــأن

يكون عبارة عن أنظمة مستقلّة قادرة على إدراك الذات، والتعلم، وصنع القرار، والحركة. 

بالتحديد بعد التسعينات، أصبح مفهوم التعليم العميق يعتمد على الماضي، لكن حظيت الشبكات
العصبية المتكررة والشبكات العصبونية الالتفافية والتعليم المعزّز والشبكات الجدليّة بنجاح ملحوظ.
وعلى الرغم من الحصول على نتائج إيجابية، إلا أنه ليس من الكافي تفسير أو شرح قرارات وسلوك

هذه الأنظمة للمستخدمين البشر.
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مجال الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير

إن نمــاذج التعلــم العميــق المصــممة مــع مئــات الملايين مــن الشبكــات العصبيــة الاصــطناعية، ليســت
معصومــة عــن الخطــأ. فمــن الممكــن أن تفقــد هــذه النمــاذج مصــداقيّتها بسرعــة خاصــة عنــدما يتــم
ببساطـة تضليلهـا كمـا هـو الحـال في “هجـوم البكسـل الوحيـد”. بعـد ذلـك، يصـبح مـن المحتّـم طـ

سؤال حول مدى نجاحها من عدمه!

صرحّت وزارة الدفاع بأن الأنظمة الأكثر ذكاء واستقلالية وتكافليّة تواجه جملة من التحديات. وفي
هــذا الســياق، قــالت وزارة الــدفاع إن “الذكــاء الاصــطناعي القابــل للتفســير، وبالتحديــد التعلــم الآلي
يا إذا ما أراد المحاربون في المستقبل أن يفهموا ويثقُوا في الجيل النا القابل للتفسير، سيكون ضرور
من الآلات التي تعمل وفقا للذكاء الاصطناعي”. وعلى العموم، يتنامى التعقيد الذي يتّسم به هذا
النوع من التطبيقات المتقدمة في ظل النجاحات ليصبح التفسير، مهمّة صعبة. فحتى خلال بعض

المؤتمرات، نجد جلسات مخصّصة فقط لمناقشة هذا الموضوع.

الأسباب الكامنة وراء الأنظمة الجديدة للآلة/ للتعلم العميق

إنــه يهــدف إلى شرح الأســباب الكامنــة وراء الأنظمــة الجديــدة للآلــة/ للتعلــم العميــق لتحديــد مــواطن



القــوة والضعــف وفهــم كيفيــة التصرف في المســتقبل. ولتحقيــق هــذا الهــدف، تتمثــل الاستراتيجيــة في
يــد تطــوير تقنيــات تعلّــم اصــطناعية إمــا جديــدة أو معدّلــة مــن شأنهــا أن تُنتــج نمــاذج تكــون قابلــة لمز

التعريف.

في الواقع، تهدف هذه النماذج إلى دمجها مع أحدث تقنيات التفاعل الإنساني الحاسوبي، حيث من
الممكن أن تحوّل النماذج إلى مربعات حوار مفهومة ومفيدة للمستخدم النهائي. ومع ثلاثة توقعات

أساسية، يعدّ من المنشود مقاربة النظام:

– اشرح الغرض من كيفية تأثر الأطراف التي تقوم بتصميم واستخدام النظام.

– اشرح كيفية استخدام مصادر البيانات والنتائج.

“يعدّ الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير من بين البرامج القليلة الحالية التي
أطلقتها وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية “داربا”

– اشرح كيف تؤدي المدُخلات في إحدى نماذج الذكاء الاصطناعي إلى المخُرجات.

“يعدّ الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير من بين البرامج القليلة الحالية التي أطلقتها وكالة مشاريع
البحوث المتطورة الدفاعية “داربا” التي يُتوقّع أن تُمكنّ أنظمة الموجة الثالثة من الذكاء الاصطناعي،
التي تفهم الآلات فيها السياق والبيئة التي تعمل فيها، مع مرور الوقت من تبني نماذج توضيحية

أساسية من شأنها أن تسمح لها بتوصيف ظواهر العالم الحقيقي”.

إذا مــا انطلقنــا مــن الممارســة الطبيــة، بعــد فحــص بيانــات المريــض، يجــب أن يفهــم الطــبيب ويــشرح
للمريـض أنـه أعلمـه بخطـر الإصابـة بنوبـة قلبيـة بنـاء علـى التوصـية الـتي قـدّمها نظـام دعـم القـرار. في
ــم تقييمهــا، لأن هــذه الخطــوة تعــد مــن المقــاييس ــات الــتي ت ــد البيان هــذه المرحلــة، يجــب أولاً تحدي
يــة. ومــن المهــم أيضًــا تحديــد البيانــات الــتي تحتــاج إليهــا ومــا يجــب القيــام بــه لإجــراء التقييــم الضرور

المناسب.

الجانب السيكولوجي للتفسير

دعونـا نلقـي نظـرة علـى النقطـة الـتي نرفـض فيهـا اسـتخدام تكنولوجيـا الذكـاء الاصـطناعي في مجـال
التعليم لأننا لا نستطيع شرح كيفية اتخاذ هذه التقنية للقرارات. ولا يستطيع أغلب الأشخاص شرح
الطريقــة الــتي مكنتهــم مــن اتخــاذ القــرار الصــحيح. دعونــا نتخيــل كيــف يمكــن للشخــص التوصــل إلى
ــا البيولوجيــة علــى المســتوى اتخــاذ قــرار علــى مســتوى هــذا النمــوذج. فعنــدما نتحــدث عــن تركيبتن
الكيميـائي والفيزيـائي، فإننـا نتحـدث عـن الإشـارات الكهربائيـة الـتي تنتقـل مـن خليـة دماغيـة إلى خليـة

دماغية أخرى. إذا لم تكن راضيًا عن هذا التفسير، فأخبرني كيف قررت طلب فنجان من القهوة.



تعد التفسيرات والشفافية والوضوح استعراضات تحليلية، كما أن إجراء
التحاليل دون اختبار يشبه اقتناء تذكرة قطار باتجاه واحد، وهو الأمر الذي

يبعث شعورا بالأمان

عنــدما تكــون رفقــة أصــدقائك في المقهــى، قــد يطلــب أحــد أصــدقائك قهــوة مثلجــة، في حين يطلــب
صديقك الآخر قهوة ساخنة، أما الآخر فيطلب كوبًا من الشاي. قد يجعلك هذا الأمر تط أسئلة
عديدة؛ مثل السبب وراء اختيار هؤلاء الأشخاص شرب قهوة مثلجة أو قهوة ساخنة؟ أو كيف يمكن
تفسير طريقة عمل المواد الكيميائية والشبكات العصبية في الدماغ؟ ومن المؤكد أنك ترغب في إيجاد

تفسيرات لكيفية بدأ الإنسان في فهم عملية اتخاذه للقرارات.

إن كــل مــا عليــك فعلــه هــو الــتركيز علــى المعلومــات الــتي تتلقاهــا وترســلها، ثــم أروي قصــة مضحكــة.
وهنــاك نهــج مماثــل فيمــا يتعلــق بالمسائــل التحليليــة والمسائــل المهمــة. وتعــد التفســيرات والشفافيــة
والوضوح استعراضات تحليلية، كما أن إجراء التحاليل دون اختبار يشبه اقتناء تذكرة قطار باتجاه
واحد، وهو الأمر الذي يبعث شعورا بالأمان. وفي ظروف مثالية، قد ترغب في وجود نظام قادر على
تقـديم أفضـل أداء ممكـن، والحصـول علـى أفضـل تفسـير مقنـع، لكـن الحيـاة هـي الـتي تجبرنـا علـى

الاختيار.

الأداء مقابل التفسير

التفسير: تتمكن من فهم المعنى، في حين أن تقنية الذكاء الاصطناعي لا تعمل بشكل جيد.

الأداء: لم تتمكن من فهم المعنى، في حين أن تقنية الذكاء الاصطناعي تعمل بشكل جيد.

لن يولي الأكاديميون والباحثون وشركات التكنولوجيا اهتمامًا كبيرًا بالتفسير لدرجة تجعلهم يولون
كبر للأداء. ومع ذلك، إن الأمر يختلف قليلاً مع الناس والمؤسسات العاملة في هذا القطاع، أهمية أ

إذ أن كل ما يرغبون فيه هو الثقة والحصول على تفسيرات.

لا ينبغي أن تتحول تقنية الذكاء الاصطناعي إلى قوة إلهية، حيث نضطر إلى
استخدامها دون وجود علاقة سببية

تختلــف نمــاذج الذكــاء الاصــطناعي المســتخدمة مــن قبــل البنــوك وشركــات التــأمين ومقــدمي الرعايــة
الصـــحية وغيرهـــا مـــن الصـــناعات المختلفـــة عـــن بعضهـــا البعـــض، ويتمثـــل الســـبب في أن النمـــاذج
المستخدمة في هذه القطاعات تتطلب وجود لوائح قانونية وشروط أخلاقية مختلفة. في هذه الحالة،
نعــود إلى نفــس النقطــة مجــددا؛ إذا كنــت ترغــب في فهــم نظامــك وفقــا للــشروط التاليــة، فســيتعين

عليك استبداله بنظام أبسط وغير معقد.



يت معظم الأبحاث حول هذا الموضوع من قبل وكالة “داربا” وشركة غوغل وشركة ديب مايند
ِ
أجر

وما إلى ذلك. وفي حين أن هذه المؤسسات لا تزال تعمل على تحقيق أهدافها بشكل مكثف، فإن
ــه بغــض النظــر عــن القطــاع والشركــات الــتي تســتخدم أنظمــة الذكــاء ير أن المفهــوم مــن هــذه التقــار
الاصطناعي، فإن هناك علاقة بين الوضوح والدقة حيث لا يمكن تجنب المفاضلة ولكن يبدو أنها

تظل مستمرة لفترة من الوقت.

علـــى أي حـــال، لا ينبغـــي أن تتحـــول تقنيـــة الذكـــاء الاصـــطناعي إلى قـــوة إلهيـــة، حيـــث نضطـــر إلى
اســتخدامها دون وجــود علاقــة ســببية. ومــن ناحيــة أخــرى، لا ينبغــي لنــا أن نتجاهــل الرؤيــة الــتي
ســتقدمها لنــا مســتقبلا. وبشكــل أســاسي، يجــب أن نفكــر في إنشــاء نمــاذج مرنــة وقابلــة للفهــم تكــون
قادرة على أن تعمل معًا في انسجام مع الخبراء الذين لديهم معرفة على المستوى الفني والأكاديمي

والآراء من مختلف القطاعات والتخصصات.

المصدر: انترستنغ إنجينيرينغ
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